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  : ملخص
الاقتصادیة، الطبیة، التطور التكنولوجي جوانب عدیدة لمختلف مجالات الحیاة  مس
حتى أن العلاقة الزوجیة كان لھا نصیب منھ، حیث تمحور ذلك  حول الإفراز  الاجتماعیة

التكنولوجي الطبي وعملیة الإنجاب عن طریق التلقیح الاصطناعي أوعملیة استئجار الرحم 
لاقة ثنائیة شرعیة بین الزوجین إلى علاقة ثلاثیة الأطراف لتتحول عملیة الإنجاب من ع

تتكون من الزوج أوالزوجة أوھما أوأي شخصین آخرین  والأم البدیلة بإبرام عقد بموجبھ یتم 
تسلیم الطفل بعد الوضع وحصول المرأة التي استأجر رحمھا أوبویضتھا على مقابل لقیامھا 

عقد تأجیر الأرحام وظیفة تمتھنھا النساء  خرامؤأصبح بعملیة الحمل لحساب الغیر، إذ 
للحصول على المال دون النظر إلى مدى مشروعیة ھذا العقد في القانون الجزائري  والآثار 

  . المترتبة عنھ مع إھمال لقضیة النسب
القانون  - النسب -الأم البدیلة  - استئجار الرحم -التلقیح الاصطناعي :الكلمات المفتاحیة

  .الجزائري
Abstract:  

The technological development had touched many aspects of 
the various fields of life particularly the economic , the medical 
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and the social one  and  as all  these fields the marital 
relationship had taken her share ; where this last appears in the 
new advances of reproduction and the medical excretion talking 
about the abortion or the artificial insemination   which  from a 
legitimate bilateral relationship between the spouses into a 
trilateral relationship consisting of  a husband or a wife or of  
them together  or of  two other persons and the alternative 
mother; For  the conclusion of a contract under which the child is 
delivered after the birth and access of the woman who hired her 
womb or her mother in exchange for the process of pregnancy for 
others. As recently becomes a contract for the lease of the womb a  
profession for women to get money without considering the 
legitimacy of this contract in the Algerian law  or his  legal effects 
ignoring also the descent history.  
Keywords: abortion-artificial insemination-alternative mother- 
descent- Algerian law  
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  : مقدمة
تمس مست والإنجاب الصناعي ثورة علمیة وطبیة واجتماعیة خطیرة  یعد

لإنجاب یعتمد على العلاقة الزوجیة فبعد أن كان ا ،بالمجتمع بمختلف وسائلھا
رغبة و 1لحصول على مولودبغرض افقط أصبح یقتضي تدخلا من الغیر 

لإبرام عقود في مجال إجارة الرحم بغض النظر تھم الزوجین في ھذا الأخیر دفع
ة الناتجة عن التقنیات الحدیثھذه العقود وعن المساوئ التي ستنتشر بسبب 

ظھور نماذج بظاھرة الأمومة البدیلة  تطورت الإنجاب الصناعي،عملیات 
من الانجاب عن مستحدثة وأشكال جدیدة من الأبوة والأمومة بواسطة أسالیب 

علیھا عند  الطفل سلعة یمكن الحصول  وبھذا أصبح، 2طریق المساعدة الطبیة
على الطرفین التزامات متبادلة في مجال  فرضتتبرم لالطلب بموجب عقود 

بالأم أیضا صطلح علیھ اتأجیر الرحم أوما ب ، ما سمينجابالمساعدة على الا
الطفل سواء من ناحیة بعد وضع الحمل على مسألة نسب لاحقا ما یؤثر  3البدیلة

الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یھتم بتنظیم موضوع إبرام  الأب أوالأم
ة الوسیلة الشرعیة لعملی والذي یعتبر الزواج في إطاره الشرعي القانوني

المجتمع من اختلاط بھدف حمایة الزوجین دون تدخل طرف أجنبي  الإنجاب بن
  .الأنساب

شكال الإنجاب الصناعي في قانون الأسرة أ وضح المشرع الجزائري 
مسؤولیة جزائیة عند مخالفة أحكام الإنجاب بواسطة المساعدة  رتبوشروطھ و

قد یبرم مثلھ مثل أصبح ع ھأن في موضوع تأجیر الرحم تكمن أھمیة ، الطبیة
رغم  ویرتب التزامات على الطرفین ،عقود البیع والشراء والإیجار وغیرھا

انتشار ظاھرة الأم  ، ھذا غیربإحدى الكلیات الخمس وھي حفظ النسل مساسھ
البدیلة في المجتمعات سواء التي شاركت في الحمل ببویضتھا أوالتي أجرت 

مسألة اختلاط و یة وأم بیولوجیةنتج عنھ أم حقیقیما ورحمھا دون البویضة 
 .ظاھرةالالأنساب فیما یخص 
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لإطار المفاھیمي لظاھرة تأجیر الرحم لالتطرق  تھدف ھذه الدراسة إلى
تأجیر  عقودالجزائري من  عشرمموقف ال استخلاص، وعلى اختلاف أشكالھا

 .الرحم ونسب الطفل الناتج عنھا

من خلال تحلیل النصوص سیتم اتباع المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي 
القانونیة والاستشھاد بھا كموقف للمشرع الجزائري من ظاھرة إجارة الرحم 
ومدى تنظیمھ لعملیات الإنجاب الاصطناعي، وكذا توضیح المركز القانوني 

، ولود الناتج عن ھذه العملیات فیما یخص النسبوللملأطراف عقد إجارة الرحم 
موالیة لمعالجة مسألة تأجیر الأرحام وفق وبالتالي یمكن طرح الإشكالیة ال

في  أجیر الأرحامتعملیات ل ا ھو التكییف القانونيمف :القانون الجزائري
 ؟الجزائر

 حورالم مثلیتحورین إلى مللإجابة عن الإشكالیة السابقة تم تقسیم المقال 
ود الثاني تمت عنونتھ بـمكانة عق حورھوم إجارة الرحم، وبالنسبة للممف في الأول

 .إجارة الرحم في القانون الجزائري

  مفھوم إجارة الرحم .1

المعنى اللغوي  سیتم البحث فيلتحدید المقصود من إجارة الأرحام 
 :، كما یلي بیانھلھا والفقھي والقانوني

 تعریف إجارة الرحم . 1.1

على المجتمعات بل  جدیداارة الرحم أوالأم البدیلة لیس موضوع إج
قضیة " نین مضت فمن بین القضایا المشھورة في المجال متعارف علیھ منذ س

" الأم البدیلة بیبي آم"وقضیة  4ببریطانیا 1985لسنة " الأم البدیلة كیم كوتن 
صطلح الحمل لحساب الغیر م ، حل5بالولایات المتحدة الأمریكیة 1986لسنة 

 عني حمل امرأة لطفلیالأم البدیلة أوتأجیر الأرحام و محل مصطلحمصطلح 
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نیابة عن الزوجین أولمثلي الجنس وتسلیمھ لھما بعد الولادة كما ھو متفق علیھ 
إن تأجیر الرحم من العقود الملزمة لجانبین ورضائي حیث أنھ عقد ، 6في العقد

التزامات متبادلة فالأم البدیلة تقبل بزرع اللقیحة  یفرض على المؤجر والمستأجر
ویلزم الزوجان بتحمل  ین بعد الوضعالجنین وتسلمھ للزوجفي رحمھا وتعتني ب

، كما یعد من العقود 7نفقات العلاج وتسلیم الأجر المتفق علیھ وتسلم الطفل
المحددة المدة فالمرأة صاحبة البویضة تنتفع من جسم المرأة الحمالة مدة زمنیة 
محددة وھي فترة الحمل فعقد الإیجار ینتھي بمدة محددة مسبقا ویرد على منفعة 

وكذا تأجیر الرحم ینتھي بالولادة للطفل ھذا غیر أنھ یمكن أن یرد على أیضا،  
منفعة أي مقابل مادي تأخذه المرأة الحمالة كتعویض عن حملھا أویكون عقد 

  :ریف إجارة الرحم كما یأتيیمكن التطرق لتعإذ ، 8تبرع دون مقابل مالي

أصلان یمكن  الھمزة والجیم والراء: لإجارة الرحم التعریف اللغوي. 1.1.1
الجمع بینھما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسیر، فأما 

الأجر جزاء العمل، والفعل أجََرَ یَأجُْرُ : الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخلیل یقول
 .المُسْتَأجِْرُ : أجَْرًأ، والمفعول مَأجُْور، والأجَِیرُ 

كت رحمھا فھي رحماء، والرَحِمُ ھو یقال رحمت المرأة رحما أي اشت
موضع تكوین الجنین ووعاؤه في البطن، كما یعني القرابة، وأما الرًحَمُ فھو دار 

 .9یصیب الأنثى في رحمھا فلا تقبل اللقاح

یعرف الرحم على أنھ  :الاصطلاحي لإجارة الرحمف یتعرال.1.1.2
ع ویكبر تبعا لنمو حویصلة صغیرة الحجم في أسفل التجویف البطني للمرأة یتس

ثم یعود تدریجیا  إلى قمة تمدد في آخر فترة للحمل الجنین بداخلھ إلى أن یصل
استخدام  بأنھاأیضا إجارة الرحم وتعرف ، 10لحالتھ الطبیعیة بعد وضع الطفل

ة امرأة وغالبا ما رحم امرأة أخرى تحمل لقیحة مكونة من نطفة رجل وبویض
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وضعھا تسلمھ لھما لتولي رعایتھ ویكون ولد تحمل الجنین وبعد  یكونان زوجین
  .11قانوني لھما

ھو عقد تتعھد بمقتضاه امرأة  :التعریف القانوني لإجارة الرحم. 1.1.3
بشغل رحمھا بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعیا لزوجین استحال 
علیھما الانجاب نظرا لفساد رحم الزوجة، فتقوم بالحمل نیابة عنھا وتسمى الأم 

، ویطلق على ھذه العملیات عدة تسمیات كالحمل 12حاملة أوالأم المستعارةال
لتعریف اما یؤخذ عن ف، ، وغیرھا15، الأم البدیلة14، الرحم الظئر13لحساب الغیر

القانوني لإجارة الرحم أنھ غیر منصوص علیھ في القانون الجزائري بل استنتج 
قوم یلعقد والأركان التي من خلال الإلمام بمصطلحات قانونیة عرفھا المشرع كا

  .علیھا والآثار المترتبھ عنھ وخصائصھ

  دواعي وأشكال إجارة الرحم. 1.2

تتخذ عملیات تأجیر الرحم أسباب وصور متعددة یتم التعرض إلیھا كما 
 :یأتي

 تتمثل الأسباب الطبیة لإجارة الرحم في :أسباب إجارة الرحم .1.2.1
  یستقر فیھ الحمل ومبیضھا سلیماحیث لایكون رحم المرأة معیبا أوضعیفا بأن 
وفاة الجنین المتكررة  أو المرأة بسبب مرض ما ومبیضھا منتجاستئصال رحم أو

 ، وأما الأسباب غیر الطبیة فتكون في16أوالإجھاض المتكرر ومبیضھا سلیم
وجمالھا جسدھا الذي یضر رغبة المرأة صاحبة البویضة بالحفاظ على رشاقتھا 

الخشیة من ، أومن فقدان وظیفتھا في حالة الحمل ف المرأةخو، أوبھ الحمل
مخاطر الحمل المتأخر خاصة والحیلولة دون انتقال بعض الأمراض إلى الجنین 

 .17باعتبار أنھ یتغذى عن طریق دم الأم
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أن تكون  وھي لإجارة الرحم أشكال عدیدة :أشكال إجارة الرحم.1.2.2
ث یتم التعاقد مع امرأة أجنبیة البیضة المخصبة من زوجین بعقد شرعي حی

أن تكون البیضة أو صفاتھما وجیناتھما ویسمى باسمھمالتحمل لھما جنینا یحمل 
المخصبة من زوجین لكن المرأة المؤجرة تكون زوجة ثانیة للزوج فتقبل بحمل 

قد أجازت الشریعة ھذه وبیضة الزوجة الأولى وتسلمھا المولود بعد الوضع، 
أن تكون اللقیحة من ، أو18حد فلا یوجد اختلاط للأنسابالصورة كون الأب وا

ویتم التلقیح خارجیا ثم ) امرأة تتبرع ببویضة ورجل یتبرع بنطفة ( متبرعین 
تزرع اللقیحة في رحم امرأة أخرى لصالح امرأة ثالثة تدفع المال مقابل تسلیم 

امرأة أن یتم تلقیح ماء الزوج بماء ، أوالطفل لھا، دون أن تشترك في حملھ
الوضع أجنبیة عنھ تحمل ھذه المرأة ذاتھا اللقیحة في رحمھا لتسلم الطفل بعد 

أن تؤخذ بویضة الزوجة وتلقح بماء رجل أجنبي ، أوإلى الزوجین بمقابل مالي
ثم توضع اللقیحة في رحم امرأة أجنبیة لتسلم الطفل بعد الوضع إلى الزوجة 

مؤجرة الرحم كون المرأة یمكن أن ت، و19صاحبة البویضة وزوجھا العقیم
ولا یمنع في ھذا أن یكون الراغبان بالمولود غیر  متزوجة أوغیر متزوجة

كون الأم ، بمعنى أنھ لا یشترط في عقود إجارة الرحم أن ت20متزوجین أومثلیین
د ي المولود زوجین فإبرام ھذه العقوأن یكون الراغب فلا  البدیلة متزوجة أولا و

الطرفین بمحل العقد والعوض الذي سیحصل علیھ مقابل یتوقف على القبول بین 
ئھ للعمل المتفق علیھ، وھذا راجع لاختلاف التشریعات الداخلیة والدیانات أدا

  .المختلفة لكل دولة أوداخل كل دولة

  علاقة إجارة الرحم بالتلقیح الاصطناعي. 3.1

عرف ی، و21لقح، ولحقت، ولقحا، لاقح، الملاقح أي الإناث الحواملیقال 
على أنھ نفوذ الحیوانات المنویة الذكریة في اصطلاحا التلقیح الاصطناعي 

، وھو عملیة لعلاج حالات العقم عند المرأة بإدخال 22البییضات الأنثویة
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الحیوانات المنویة المستخرجة من الزوج أوشخص أجنبي في عضوھا التناسلي 
  .بغیر الجماع

الداخلي في أن عملیة اعي تكمن علاقة إجارة الرحم بالتلقیح الاصطن
التلقیح كانت تتم بتلقیح داخلي بماء الرجل دون اتصال جنسي بالأم البدیلة 
لتسلمھ إلیھ وزوجتھ بعد الوضع وھذه صورة تقلیدیة لإجارة الرحم دون أي 
مساعدة طبیة فالأم تكون ھنا أم بدیلة تقیلیدیة، أما عن علاقة التلقیح الاصطناعي 

حم تكمن في أن تتم عملیة التلقیح بمني الزوج وبویضة الخارجي بإجارة الر
زوجتھ لكن ینقل الجنین في رحم امرأة أخرى تسلم لھما الطفل بعد الوضع 
بمساعدة طبیة لتشارك المرأة برحمھا دون البویضة ما أطلق علیھا بإجارة 

ة ، إذ یتم إدخال الطفل في الأسر23الرحم الحدیثة والأم ھنا تكون أم بدیلة حدیثة
بواسطة ثلاث مراحل ھم الزوجان سواء المرأة أوالرجل أوھما معا، والأم 

، وتنقسم عملیة التلقیح الاصطناعي لما 24البدیلة، ثم عملیة التبني للطفل المولود
  :یلي

أخذ السائل المنوي للرجل  یقصد بھ :تلقیح اصطناعي داخلي. 3.3.1
التلقیح على شكلین أولھما وحقنھ داخل مھبل الزوجة أوامرأة أخرى ویعتمد ھذا 

أن یتم التلقیح في عنق الرحم ویستخدم في المنزل دون مساعدة طبیة حیث 
یستعمل السائل المنوي للحقن في اللیلة السابقة للتبویض في مھبل الرحم أوعنقھ 
فیلتقي الحویمن الذكري بالبویضة التقاء طبیعي لیتم الاخصاب داخل رحم الأنثى 

وانات المنویة عند الرجل أوضعف القذف لدیھ أوحالة وھذا بسبب ضعف الحی
المخاط في عنق الرحم لدى المرأة والتي تمنع دخول الحیوانات المنویة ، أما 
الطریقة الثانیة فیتم التلقیح داخل الرحم بحقن السائل المنوي داخل الرحم عن 

 . 25طریق قسطرة لیصل إلى داخل الرحم
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ن بین المتزوجین أوالأجنبیین یكوو :خارجي تلقیح اصطناع.3.3.2
 ، بتلقیح  بین ماء الرجل والمرأة في وعاء اختباري أوما یصطلح علیھ بالأنبوب

تؤخذ  في إطار علاقة الزوجیة ه من صورو مرأةاللقیحة إلى رحم الثم تعاد 
نطفة من زوج وبویضة من مبیض الزوجة لتوضعا في أنبوب اختباري بشروط 

لتنقل فیما بعد إلى رحم الزوجة نفسھا  النطفة البویضة ة معینة حتى تلقحفیزیائی
فالوب الموصلة بین وھذا ما یسمى بطفل الأنبوب نظرا لعقمھا بسبب انسداد قناة 

یحصل التلقیح الخارجي بین  علاقة الزوجیةالخارج ، وأما مبیضھا ورحمھا
نطفة مأخوذة من زوج وبویضة مأخوذة من مبیض امرأة لیست زوجتھ لیتم 

ع اللقیحة في رحم زوجتھ، یلجأ إلى ھذا النوع من التلقیح عندما یكون مبیض زر
كما یتم التلقیح ، الزوجة مستأصل أومریضا لكن رحمھا قابل لتعلیق اللقیحة فیھ

الاصطناعي الخارجي عن طریق التلقیح المجھري والذي ھو عبارة عن حقن 
ت المجھر مباشرة حویمن منوي واحد داخل البویضة بواسطة ماصة دقیقة تح

في سیتوبلازم البویضة، تستلزم ھذه العملیة أدوات خاصة ومجھر مقلوب حتى 
یتمكن المخبري من سحب الحویمن المنوي باستخدام إبرة خاصة بالحقن 

، 26المجھري والتي یتم إدخالھا من خلال غشاء البویضة إلى الجزء الداخلي منھا
 .27وھذا ما یصطلح علیھ أیضا بطفل الأنبوب

  مكانة عقود إجارة الرحم في القانون الجزائري. 2

ألة نسب الطفل تأجیر الرحم ومسالمشرع الجزائري من إبرازا لموقف 
  : ، تتم معالجة المعلومات الآتیة كالتاليالمولود بأم بدیلة

 الجزائري في التشریع إجارة الرحم مشروعیة. 1.2

الغایة المنشودة وھي آلة  في عقد الأم البدیلة تعامل المرأة كوسیلة لتحقیق
ر القواعد العامة ، تتوف28انجابیة تلتزم بحمل الطفل وتسلیمھ مقابل مبلغ مالي

عقود إجارة الرحم حیث یكون الرضا من الزوجین أوغیرھما  للعقد في 
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برغبتھما في استئجار رحم امرأة بغرض الحمل لھما وتسلیم المولود بعد 
یلة بموافقتھا على استئجار رحمھا وتسلیمھا الوضع، ویصدر القبول من الأم البد

یكون السبب في عقود إجارة الرحم موجودا ، ومبلغا مالیا مقابل الحمل لھما
ا فبالنسبة للزوجین یرجع سبب التزامھما موافقة الأم البدیلة على الحمل بجنینھم

 البدیلة فسبب التزامھا ھو حصولھا على الأجر إلى غایة الوضع، وبالنسبة للأم
ویكون المحل في عقود إجارة الرحم ، المتفق علیھ مقابل الحمل من الزوجین

بالنسبة للمرأة الحمالة ھو رحمھا المراد شغلھ والذي یجب أن یكون خال من أي 
حمل وسالما من الأمراض المعیقة للحمل وصحة الجنین، وبالنسبة لمحل التزام 

  .29الزوجین فھو دفع المقابل المالي للمرأة الحمالة

اتفاق یلتزم بموجبھ  عبارة عنوفقا للقانون المدني الجزائري إن العقد 
شخص أوعدة أشخاص نحو شخص أوعدة أشخاص آخرین بمنح أوفعل أوعدم 

أما عقد الإیجار فھو عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من ، 30فعل شيء ما
العقد المبرم حتى یكون ، و31الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

التراضي ھو تطابق  -1 :بین الطرفین صحیحا یستوجب توفر الشروط التالیة
یستلزم الرضا أن یكون . ج. م. من قا 59الایجاب مع القبول وفقا لنص المادة 

ن یكون وأ) الغلط، التدلیس، الإكراه، الاستغلال ( سلیم خالي من عیوب الإرادة 
یكون محل العقد من بین الأشیاء القابلة للتعامل أن  -2، المتعاقدین كاملي الأھلیة

فیھا بطبیعتھا أوبحكم القانون وتصلح أن تكون محلا للحقوق المالیة، یشترط في 
أن یكون والمحل أن یكون موجودا أوممكنا، أن یكون معینا أوقابل للتعیین، 

لتي لا مشروعا قابل للتعامل فیھ، فالأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي ا
یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھا والأشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون 

، بمعنى أن لا یكون 32ھي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة
محل العقد من الأشیاء التي لا تستأثر من أي شخص أي تكون مكفولة للجمیع 

ن الأشیاء التي تكون ممنوعة بحكم في استعمالھا كالماء والھواء مثلا، أوم
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، بالتالي فإذا كان محل 33القانون باعتبارھا تخالف النظام العام والآداب العامة
الالتزام مستحیلا  في ذاتھ أومخالفا للنظام العام أوالآداب العامة كان باطلا 

أن یكون : شروط ھيمتوفرا على العقد في سبب الأن یكون  - 3، 34بطلانا مطلقا
أن لا یكون مخالف ووقت التعاقد أوقابلا للوجود، أن یكون مشروعا،  موجودا

  .35للنظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

كأي عقد من افر أركانھ العامة مكتملا بتوفي إجارة الرحم یكون العقد 
ظام العام غیر مشروع كونھ یخالف الن العقود إلا أن محل العقد في إجارة الرحم 

والآداب العامة إذ لا یصلح أن یكون رحم المرأة محلا لإبرام العقود لأنھ متعلق 
لقابلة للتعامل فیھا بطبیعتھا بجسم الإنسان، فمحل العقد ھنا لیس من الأشیاء ا

بحكم القانون ولا تصلح أن تكون محلا للحقوق المالیة، كما أن سبب عقد أو
للنظام العام والآداب العامة ما یجعل العقد إجارة الرحم غیر مشروع ومخالف 

باطلا بطلانا مطلقا، كما نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة صراحة على 
بطلان عقود إجارة الرحم بطلانا مطلقا باعتبار أنھ لا یجوز التلقیح الاصطناعي 

نظرا لعدم مشروعیة محل وسبب العقد المبرم  36باستعمال الأم البدیلة
 .ما للنظام العام والآداب العامةومخالفتھ

تعد المساعدة الطبیة على الانجاب نشاطا طبیا یسمح بالإنجاب خارج 
المسار الطبیعي في حالة العقم المؤكد طبیا تتمثل في  ممارسات عیادیة 
وبیولوجیة وعلاجیة تسمح بتنشیط عملیة الإباضة والتلقیح بواسطة الأنابیب 

اعي، تخصص ھذه المساعدة حصریا ونقل الأجنة والتخصیب الاصطن
للاستجابة لطلب یعبر عنھ رجل وامرأة في سن الانجاب على قید الحیاة یشكلان 
زوجا مرتبطا قانونا یعانیان من عقم مؤكد طبیا ویوافقان على النقل أوالتخصیب 
الاصطناعي، ولا یمكن اللجوء فیھا إلا للحیوانات المنویة للزوج وبویضة 

كما أكد قانون الأسرة على  37ا مع استبعاد كل شخص آخرالزوجة دون سواھم
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أن : جوازیة اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي في حالة ما توافرت شروطھ وھي
أن یتم ویكون الزواج شرعیا، أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما، 

 .38بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرھا

بحث العلمي التبرع والبیع وكل شكل آخر من كما یمنع التداول لغایة ال
 :المعاملة المتعلقة

 .بالحیوانات المنویة -

 .بالبویضات حتى بین الزوجات والضرات -

بالأجنة الزائدة عن العدد المقرر أولا، لأم بدیلة أوامرأة أخرى كانت  -
 .39أختا أوأما أوبنتا

الصحة ن المشرع الجزائري في قانو ىتصدما سبق ذكره إضافة إلى 
بمجال المساعدة الطبیة على الانجاب بأن یعاقب  خاصةللجرائم ال 2018لسنة 

من قانون الصحة والمتعلقة بالمساعدة  371كل من یخالف أحكام نص المادة 
سنوات وبغرامة مالیة من  10سنوات إلى  5الطبیة على الانجاب بالحبس من 

 .دج 1.000.000دج إلى  500.000

من  374لف المنع المنصوص علیھ في أحكام المادة ویعاقب كل من یخا
نفس القانون المتعلقة بالتبرع والبیع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد 

سنة وبغرامة مالیة من  20سنوات إلى  10الجسم البشري، بالحبس من 
، كما أنھ لم یستبعد الشخص 40دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

 .41المعنوي من المسؤولیة الجزائیة في حالة المخالفة

من خلال نص المادتین یتوضح موقف المشرع الجزائري اتجاه تأجیر 
الأرحام صراحة برفضھ لمثل ھذه المعاملات في جسم الإنسان من عملیات بیع 
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ة أحكام المواد وشراء وتداول تجاري فیھا مقرا عقوبات صارمة في حال مخالف
  .المتعلقة بالمساعدة الطبیة ضمن قانون الصحة الجدید

 نسب المولود بتقنیة الأم البدیلة  2. 2

عبارة عن مرج من الماء بین الذكر والأنثى على وجھ یعرف النسب بأنھ 
لم یتطرق المشرع الجزائري لتحدید المقصود من النسب مكتفیا ، 42الشرع

ثبت النسب بالزواج الصحیح أوالإقرار أوالبینة بتوضیح قواعد إثباتھ حیث ی
  34- 33 -32أوبنكاح الشبھة أوبكل زواج تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 

، ى الطرق العلمیة لإثبات النسبمن ھذا القانون، یجوز للقاضي اللجوء إل
ینسب الولد لأبیھ متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ بالطرق و

مكرر من قانون الأسرة الجزائري  45بالرجوع إلى نص المادة ،  43ةالمشروع
یستنتج منھا أن المشرع نص صراحة على عدم جواز اللجوء إلى عملیة التلقیح 
الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة، ما یوضح أنھ لا یجوز للزوجین تأجیر رحم 

للرجل صاحب  امرأة أجنبیة غیر الزوجة حتى ولو كانت المرأة الثانیة زوجة
الحیوان المنوي نظرا لما ینجر عنھ من مفاسد وفواحش في المجتمع ومن 

 .اختلاط في الأنساب

أجمع العلماء على أن یثبت النسب من جھة الأب بالفراش لقولھ علیھ 
رواه البخاري، وطبقا للمادة " الولد للفراش وللعاھر الحجر:" الصلاة والسلام

ح الاصطناعي یثبت لزوج صاحب النطفة وذلك مكرر أعلاه إن طفل التلقی 45
بموجب ضمانات ھي أن یكون الزواج بعقد شرعي، وأن یتم التلقیح برضا 

، 42، 41( الزوجین، وأن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة عملا بالمواد 
من قانون الأسرة تفترض ھذه المواد الاتصال بین الزوجین وإلحاق ) 45، 43

فإن تمت عملیة التلقیح الاصطناعي بواسطة شخص آخر غیر نسب الطفل بأبیھ، 
الزوج تفتح مجالا للمساس بأحكام النسب فنكون أمام إشكالین أبوة طبیعیة 
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قانونیة ترجع للزوج كأب قانوني للطفل وأبوة بیولوجیة ترجع للشخص المتبرع 
 ما یمكن أن تتولد عنھ رفع دعوى من قبل الزوج ینكر فیھا نسب الطفل الذي

، ما دفع بالمشرع الجزائري 44أتى بغیر نطفتھ في عملیة التلقیح الاصطناعي
تنتشر ظاھرة حتى لا  بوضع شروط قانونیة تستوجبھا عملیة التلقیح الاصطناعي

 .إجارة الرحم في المجتمع وترتب اختلاط في الأنساب

الأسرة . من قا 43ربط المشرع الجزائري الأمومة بالوضع طبقا للمادة 
أشھر من تاریخ الانفصال  10نسب الولد لأبیھ إذا وضع الحمل خلال بأن ی

أكد المشرع الجزائري على مبدأ  ربط الأمومة بالوضع للمولود في ، وأوالوفاة
 :حیث 45قانون العقوبات

  10یعاقب بالسجن المؤقت  من  سنوات إلى من خمس سنوات إلى " 
، كل من نقل عمدا  دج 1.000.000دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من  

طفلا، أوأخفاه، أواستبدل طفلا آخر بھ أوقدمھ على  أنھ ولد لامرأة لم تضع، 
 .وذلك في ظروف من شأنھا أن یتعذر التحقق من شخصیتھ

غیر أنھ إذا قدم فعلا الولد على أنھ ولد لامرأة لم تضع حملا، بعد تسلیم 
مة سنوات وبغرا 5لى اختیاري أوإھمال من والدیھ، فیعاقب بالحبس من سنة إ

یكون الشخص المعنوي مسؤولا ، دج 500.000دج إلى  100.000من 
جزائیا عن الجریمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص 

 ".مكرر من ھذا القانون 51علیھا في المادة 

لو كانت البویضة لأم التي حملت الطفل ووضعتھ حتى بمعنى أن ا
لطفل إلى ا بنسب والقیام رعت فیھا غریبة عنھا وعن زوجھاالملقحة التي ز

  .الجزائري امرأة غیر التي وضعتھ یعد جریمة یعاقب علیھا القانون
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 :خاتمة

 :من خلال ما سبق دراستھ یستنتج أن

عقود إجارة الأرحام ھي اتفاق بین طرفین تلتزم بمقتضاه امرأة   - 1
الحمل ببویضة منھا أوبرحمھا بالحمل لحساب الغیر سواء تشارك في عملیة 

أوبھما معا، مع تسلیم الطفل بعد وضعھ إلى الطرف الثاني الذي التزم بتحمل 
مصاریف العلاج والولادة ودفع مقابل للمرأة الحمالة كأجرة لھا إضافة لتسلمھ 

 .الطفل

تأجیر الأرحام ظاھرة خطیرة تھدد مقومات الأسرة المبنیة على  - 2
رجل والمرأة لأنھا تشجع الحصول على أطفال خارج الزواج الشرعي بین ال

 .نطاق الزواج ما یترتب عنھ اختلاط في الأنساب

منع المشرع الجزائري لتأجیر الأرحام بأي شكل في قانون الأسرة  - 3
 .وقانون الصحة الجدید وترتیب عقوبات عند المخالفة

 :في ھذا الصدد یمكن اقتراح ما یلي

منھا بإضافة واو  4مكرر في الفقرة  45دة التعدیل من صیاغة الما - 1
 .وتوضیح الجزاء عند المخالفة" بویضة رحم الزوجة" العطف في 

النص صراحة في القانون المدني الجزائري على بطلان عقود إجارة  - 2
 .الرحم بطلانا مطلقا

النص في قانون العقوبات على أن الاتفاق أوالتوسط أوالترویج،  - 3
  .في مجال إجارة الرحم جریمة یعاقب القانون علیھابمقابل أوبدونھ،  
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  : الھوامش
 
محمد المرسى زھرة، الإنجاب الصناعي، أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة، دراسة  1

 .17.، ص1993مقارنة، الكویت، 
2 Nouria rodrigues pedreire; de la mère porteuse à la gpa : vers un 

contourement du tabou; acta universitatis lodziensis; folia litteraria romanica; 
spain; n° 12; 2017; p.2. 

3 Hélène bergeron; la gestation pour autrui; assemblée nationale de québec;  
février; 2017; p.1 . 

وقعت عقدا التزمت فیھ  45تعرف كیم كوتن أنھا أول أم بدیلة في بریطانیا إذ في سنة   4
 6500، مقابل مبلغ مالي قدره بحمل طفل وتسلیمھ لزوجین عقیمین من السوید بعد وضعھ

جنیھا بواسطة وكالة تأجیر أرحام أمریكیة، كما قامت ببیع قصتھا إلى صحیفة بریطانیة بمبلغ 
أیام  7جنیھا فبعد وضعھا للطفلة تركتھا في المستشفى تحت وصایة المحكمة وبعد  15.000

م البدیلة كیم كوتن مالي للأصدر قرار محكمة لندن بتسلیم الطفلة للزوجان اللذان دفعا المبلغ ال
إجارة الرحم وأثرھا على النسب، مذكرة ماجیستیر، تخصص ، سعیدة بلباھي، مقابل حملھا

، 1قانون خاص، فرع قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
 .25.، ص2015 -2014الجزائر، 

ت بطفل لمصلحة زوجین أمریكیین أنھا حمل" ماري بیث وایتھید" تعرف الأم البدیلة   5
مستأجرین منھا رحمھا إذ تم تلقیح بویضتھا بحویمن " إلیزابیت سترین"و " ولیام سترین"

نویل "الزوج المستأجر بموجب عقد التزمت فیھ بتسلیم الطفل لھما حرره محامي أمریكي 
مریكیة وفي الذي عرف بأنھ أول محرر لعقود الأم البدیلة في الولایات المتحدة الأ" كین

سعیدة بلباھي، إجارة الرحم وأثرھا على النسب، ، ول من أنشأ وكالة لتأجیر الأرحامالعالم، وأ
 .25،26.ص.المرجع السابق، ص

6 Pierre tourame; quelle liberté pour la mère porteuse?; revue les cahier de la 
justice; n° 2;France; 2016; p.   275.. 

 .57،56.ص.ھي، المرجع السابق، صسعیدة بلبا 7
بلعباس آمال، بن عزیزة حنان، التكییف القانوني لعملیة تأجیر الرحم، مجلة  الدراسات  8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 4. والبحوث القانونیة، ع
 .197،196.ص.، ص2017الجزائر، مارس 

، مكتبة الشروق الدولیة، جمھوریة مصر 4العربیة، ط مجمع اللغة المعجم الوسیط،  9
 .335.ص، 2004العربیة، 
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شابحة أعمر سعید، عیسى امعیزة، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب، مجلة الحقوق  10

، 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، جوان 2. ، ع11والعلوم الإنسانیة، المجلد 
 .10،9.ص.ص
 .37.صالمرجع السابق، إجارة الرحم وأثرھا على النسب، ، سعیدة بلباھي 11
السعید سحارة، حاحة عبد العالي، الأحكام المرتبطة بعقود تأجیر الأرحام، دراسة مقارنة  12

، كلیة الحقوق 18. بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري والمقارن، مجلة المفكر، ع
 .221.، ص2019كرة، الجزائر، فیفري والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بس

یقصد بھ أن تتفق مرأة مع مرأة أخرى لحمل بویضة ملقحة لحسابھا وتسلم لھا الطفل بعد  13
المرجع السابق، إجارة الرحم وأثرھا على النسب،، سعیدة بلباھي، الولادة لینسب إلیھا

 .38.ص
قل ھذه الدراسة ھي من تن وفيمن الناس،  ھي عاطفة المرأة على غیر ولدھا، المرضعة لھ 14

البویضة لرحمھا، الصادق ضریفي، الحمل لحساب الغیر في الفقھ الإسلامي والقانون المقارن 
، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 18بین الحظر والإباحة، مجلة معارف، العدد 

 .2.، ص2015
أي الأم البدیلة وتعني   Mother Surrogacyفي اللغة الإنجلیزیة مصطلح واحد ھو  15

شخص أوحیوان یأخذ دور الأم أوجزء منھ لمصلحة شخص أوحیوان آخر، وتستعمل في 
البشر على أنھا المرأة التي تقوم بالحمل وولادة طفل لمصلحة مرأة أخرى لا تستطیع 
الإنجاب، تأخذ المرأة دور الأم كاملا عندما تحمل نیابة عن امرأة أخرى ببویضة مخصبة 

ماء شریك المرأة الأخرى، فتكون المرأة البدیلة ھنا أم بیولوجیة للطفل لھا علاقة وراثیة منھا ب
، وفي حالة أخذ جزء  Traditional  Surrogacy بالطفل، یطلق علیھا الأم البدیلة التقلیدیة 

من دور الأم تحمل ببویضة مخصبة لیست منھا فتزرع في رحمھا فتكون المرأة البدیلة في 
لة ولیس لھا علاقة وراثیة بالطفل حیث اقتصر دورھا على الحمل بھ فقط ویطلق ھذه الحا

، وفي اللغة الفرنسیة  Gestational Surrogacyعلیھا اسم الحاملة البدیلة أوالحامل للغیر 
أما المصطلح الأكادیمي  Mère Porteuseیعبر عنھا بمصطلح شائع ھو الأم الحمالة 

، عرفت الأم الحمالة في Maternité de Substitutionة المستعمل فھو الأمومة البدیل
الاصطلاح الفرنسي على أنھا حمل جنین أولقیحة لزوجین أوخلیلین أوحمل بتخصیب بحویمن 

حیث تحمل المرأة ببویضة منھا نیابة عن امرأة أخرى مخصبة بماء : من الزوج، فتقسم لفئتین
ولوجیة للطفل لھا علاقة وراثیة بھ فیطلق شریك المرأة الأخرى فتكون في ھذه الحالة أم بی
 La procréation pour le compteعلى ھذه الطریقة الانجاب للغیر أولمصلحة الغیر 

d'autrui أوتحمل المرأة لمصلحة الغیر ببویضة مخصبة لیست منھا تزرع في رحمھا فلا ،
قط ویطلق على ھذه تكون بین المرأة والطفل علاقة بیولوجیة بل یقتصر دورھا على الحمل ف
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، La gestation pour le compte d'autruiالطریقة الحمل للغیر أولحساب الغیر 

 .28،29.ص.سعیدة بلباھي، إجارة الرحم وأثرھا على النسب، المرجع السابق، ص
ھند الخولي، تأجیر الأرحام في الفقھ الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  16

 . 278.، ص2011، جامعة دمشق، سوریا، 3. ، ع27لد والقانونیة، المج
عقیل فاضل الدھان، رائد صیوان المالكي، المشاكل القانونیة والشرعیة لعقود إجارة  17

، 2012سبتمبر ، جامعة النھرین، العراق، 4. ، ع14الرحم، مجلة كلیة الحقوق، المجلد 
 .7.ص
القانونیة والشرعیة لعقود إجارة عقیل فاضل الدھان، رائد صیوان المالكي، المشاكل  18

 .9.الرحم، المرجع السابق، ص
 .281.ھند الخولي، تأجیر الأرحام في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص 19
عقیل فاضل الدھان، رائد صیوان المالكي، المشاكل القانونیة والشرعیة لعقود إجارة  20

 .10،9.ص.الرحم، المرجع السابق، ص
علي الفیومي المقرئ، معجم المصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، أحمد بن محمد بن  21

  212. .، ص1987لبنان، 
محمد بن یحیى بن حسن النجیمي، الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم، دراسة فقھیة  22

 .79.، ص2011، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 1إسلامیة مقارنة، ط 
 .24،23.ص.حم وأثرھا على النسب، المرجع السابق، صسعیدة بلباھي، إجارة الر 23

24 François giraud; mère porteuse et droits de l'enfant?; 2016; p. 10.  
ouvertes.fr -https://hal.archives  

 .13،12.ص.سعیدة بلباھي، إجارة الرحم وأثرھا على النسب، المرجع السابق، ص 25
 .18.سعیدة بلباھي، إجارة الرحم وأثرھا على النسب، المرجع السابق، ص 26
محمد بن یحیى بن حسن النجیمي، الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم، دراسة فقھیة  27

 .117.إسلامیة مقارنة، المرجع السابق، ص
28 Claire de la hougue, caroline roux; Gestation pour autrui et droits de 

l'homme: enjeux humains; éthiques et   juridiques; novembre; 2015; p.5. 
www.nomaternitytraffic.eu  

آمال بلعباس، حنان بن عزیزة، التكییف القانوني لعملیة تأجیر الرحم، المرجع السابق،  29
 .201،200.ص.ص
ع . ر. ج 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58 -75من الأمر رقم   الأمر رقم  54المادة  30

 20المؤرخ في  10 -05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30مؤرخة في  78
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، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005یونیو  26مؤرخة في  44. ع. ر. ، ج2005یونیو 

 .2007مایو  13مؤرخة في  31. ع. ر. ، ج2007مایو  13المؤرخ في  07-05
 .85 - 75ن الأمر رقم م 467المادة  31
 .58 -75من الأمر  682المادة  32
السعید سحارة، عبد العالي حاحة، الأحكام المرتبطة بعقود تأجیر الأرحام، دراسة مقارنة  33

 .235.بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص
 .58 - 45من الأمر رقم  93المادة  34
 .58 - 75مر رقم من الأ 97المادة  35
 24. ع. ر. ج 1984جوان  9المؤرخ في  11 -84رقم  قانونكرر من الم 45المادة  36

فبرایر  27المؤرخ في  02 -05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو  12مؤرخة في 
 .2005فبرایر  27، مؤرخة في 15. ع. ر. ، ج2005

. ر. ، ج 2018یولیو  2المؤرخ في المتعلق بالصحة  11 -18من القانون  371المادة  37
 .2018یولیو  29مؤرخة في  46. ع

 .11 -84مكرر من الأمر رقم  45المادة  38
 .11 -18من القانون  374المادة  39
 .11 - 18من القانون رقم  435، 434المادتین  40
یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب :" على 11 - 18من القانون رقم  441نصت المادة  41

غرامة لا یمكن أن  -1: لمخالفات المنصوص علیھا في الباب الثامن أعلام بما یأتيإحدى ا
 .أضعاف الغرامة القصوى المنصوص علیھا للشخص الطبیعي 5تقل عن 

حجز الوسائل والعتاد المستعمل في  -: عقوبة واحد أوأكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة -2
غلق  -سنوات،  5اط الصحة لمدة لا تتجاوز المنع من ممارسة نش - ارتكاب المخالفة، 

 ".حل الشخص المعنوي - سنوات،  5المؤسسة أوإحدى ملحقاتھا لمدة لا تتجاوز 
شابحة أعمر سعید، عیسى امعیزة، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب، المرجع  42

 .10.السابق، ص
 .11 -84 قانونمن ال 41، 40المادتین  43
ى امعیزة، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب، المرجع شابحة أعمر سعید، عیس 44

 .16.السابق، ص
، 49. ع. ر. ، ج1966یونیو  8المؤرخ في  156 -66من الأمر رقم  321المادة  45

یونیو  19المؤرخ في  02 -16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  11مؤرخة في 
  .2016یونیو  22، مؤرخة في 37. ع. ر. ، ج2016

  :قائمة المراجع
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حمد بن یحیى بن حسن النجیمي، الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم، دراسة فقھیة م -2
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  .2019سیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، فیفري والعلوم السیا

الصادق ضریفي، الحمل لحساب الغیر في الفقھ الإسلامي والقانون المقارن بین الحظر   -2
  .2015، 18بویرة، الجزائر، العدد والإباحة، مجلة معارف، جامعة أكلي محند أولحاج، ال

ني لعملیة تأجیر الرحم، مجلة  الدراسات بلعباس آمال، بن عزیزة حنان، التكییف القانو -3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 4. والبحوث القانونیة، ع

  .2017الجزائر، مارس 
شابحة أعمر سعید، عیسى امعیزة، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب، مجلة   -4

، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، جوان 2. ، ع11الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 
2018.  

عقیل فاضل الدھان، رائد صیوان المالكي، المشاكل القانونیة والشرعیة لعقود إجارة  -5
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